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كك ب التَاث العريً 


يزخر التراث العرني الذي آل الينا من القرون الوسطى بالكثير من 
أخبار البحار والأسفار البحرية التي قام بها الملاحون والتجار العرب 
في انحيط الفندي وأرخبيل الملايو وفي بحر الصين أو على السواحل 
الافريقية. وبلغ الاهتيام بالبحار مداه في القرنين الثالث والرابع 
امهجري (التاسع والعاشر الميلادي) برواج التجارة البحرية مع الهند 
والصين. وني ذلك الوقت كانت مواني البصرة وسيراف ومسقط تعج 
بالربابنة وأصحاب السفن من مختلف الجنسيات» وكان للربابنة 
والعجار العرب والفرس المسلمين في كانتون بالصين جالية قوبة ها 
مساجدها وتقاليدها وتخضع في معاملاتها للقضاء الاسلامي وذلك 
باذن خخاص من امبراطور الصين. كا كانت ديار التجار العرب عامرة 
في ج ٠‏ واستوطنت اسر حضرمية جزيرة جاوة (ركانت 
تعرف بعبزرة الزابج. ناهيك بزتزبار التي حكمها سلاطين من المهرة 
والشحر حتى عهد قريب. ولا تزال الدنانير والدراهم العربية يعثر 
عليبا الى اليم في أماكن متفرقة من الصين في أقاصي الأرض من 
الشرق الى السويد وجزر بحر البلطيق في أقصى الشمال لأورباء الأفر 


الذي يعكس نشاط التجارة العربية في رقعة متسعة من العالم القديم. 


وسنعرض في هذا المقال لمحات عن البحار وأخبارها مستقاة من كتب 
الراث العرني القديم التي أتيح لنا الاطلاع عليبا حتى يقف القاريء على مقدار 
مساهمة العرب الأوائل في تقدم العلوم. وجدير بالذكر أن تاريخ الملاحة العربية بة ل 
ينل حظا من الدراسة مثلما نالت علوم أخرى. 


ويمكننا أن نقسم المصادر التي تعرضت لأخبار البحار والملاحة في التراث 
العرني الى أربعة أقسام رئيسية» ناهيك بما ورد عن البحار والسفن من أوصاف 
في الشعر العرني القديم سواء من العصر الجاهلي أو من العصر العبابي وهذا 
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سوف ننناوله في هذا العرض. أما الأقسام الرئيسية للمصادر فهي: كتب 
الرحلات والقصص البحري: كتب البلدان» كتب العجائب؛ ثم الأراجيز 
والمرشدات الملاحية المتخصصة. وستتناول في هذا البحث القسم الأول من 
هذه المصادر وهو المتعلق بالأسقار والقصص البحري. 


وصف الطريق الى اند والصين : 


وأقدم هذه الكتب امخطوط المعروف باسم «رحلة التاجر سليمان» وبرجع 
تاريخ تأليفه الى عام الى رامالي. ويه وضصف متع للطريق الملاحي يبن 

سيراف وكانتون ومقارنة بين الأحوال المعيشية لأمل الهند والصين. وقد عنى 
بدراسة هذا المخطوط المستشرقون الفرنسيون من أمثال رينو الدهدع8 وفران 
مهمع" وسوفاجيه اعهاماهة. 


وتصف الرحلة الماحل الملاحية التي كانت تقطعها السفن العربية في 
طيقها الى الحند والصين ويمكن اجمالها في أربع مراحل تستغرق كل واحدة منها 
شهرا قمريا. وتبدأ الرحلة من سيراف أو مسققط الى ميناء كولم ملي (وهي ميناء 
كويلم الآن في جنوب الملبار بالهند - أنظر شكل )١‏ ثم عبر المضيق بين الهند 
وسيلان الى خخليج البنغال (وكان يسمى بحر هرقند) فتحط السفن على جزيرة 
فيه تسمى لنجبالوس (احدى جزر تيكوبار). ومن ثم تخطف السفن الى كله 
بار على الساحل الغرني للملايو ثم الى جزيرة تيومن الواقعة الى الجنوب الغرني 
من ملا ومنها الى سايبون فجزيرة هاينان (وهي على أبواب الصين) ثم الى ميناء 
خخانفو (كانتون الحالية) بالصين. ومن السقن العربية ماتوغل 0 من ذلك 
على سواحل كوريا أو حتى الى اليابان. ومن المؤرخين من يرق جزر 
«الواق واق» المذكورة في رحلات الستدباد هي احدى جزر اليابان. وفي ذلك 
يقول ابن الفقيه الهمذاني (9.07م) ا« كتاب البلدان»: «واق واف الصين هو 
مخلاف وقواق ايمن(١).‏ وفي موضع آخر يقول «وخلف الصين أمة يقال لها 
واق واق» ووراء واق واق من الأنم مالا يحصى إلا الله». 
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وبعد التاجر سليمان بنحو عشرين عاما قام بنفس الرحلة ربان آخخر هو 
ابن وهب وقد سافر الى الصين في ابان ثورة الزئج ببغداد (76م) فوصل الى 
ميناء خمدان أو سينائفو الحديثة. 


وني القن العاشر اليلادي دون أبو زيد حسن السيرافي من أهل البصرة 
قصص سليمان وابن وهب وهو الخطوط الذي بين أيدينا الآن ويعرف باسم 
عخطوط باريس وقد نشو فران عام 1557م. 


عجائب المند : 


والى تلك الفترة تنتمي أيضا مجموعة قصص أخرى تعرف باسم «عجائب 
الهند» مكتوبة بأسلوب أكثر إثارة وتشويقء وقد جمعها ربان يدعى بزرك بن 
شهريار الرام هرمزي بين سنوات ..9 - .55م وتوجد نسخة محلاة برسوم 
ملونة جميلة من هذا امخطوط بدار الكتب بالقاهرة اتيح لنا الاطلاع عليبا عام 
45ام. وهذه الحكايات تصف أهوال الملاحة في عرض النحيط ومغامرات 
الملاحين والتجار العرب في ذلك الوقت. وإليك فقرات من احدى قصص 
«عجائب الند» لتقف على أسلوب الكتابة في مجتمع البحارة في ذلك الوقت. 


«.. فلما طال عليهم الليل وهم يبرون في قبضة اهلاك وقد حكم علرم 
الريخ العاصف والبحار الزاخرة والأمواج الهائلة» ومركيهم ينط ويئن ويتقعقع 
ويتتعنع - توادعواء وصلى كل منهم الى جهة على قدر معبوده» لأنهم كانوا 
شيعا من أهل الصين والهند والعجم والجزاير» واستسلموا للموت؛ وجروا كذلك 
يومين وليلتين لا يفرقون فيها بين الليل والنهار.. 


ت الليلة الثالثة وانتصف الليل» رأوا بين أيديهم نارا عظيمة قد 

خافوا خحوفا شديدا وفزعوا الى ربانهم وقالوا له: ياربان : ماترى هذه 
النيران الهائلة التي ملأت الأفق ونحن تبرى الى سمتها وقد أحاطت بالأفق 
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والغرق أحب الينا من الحريق. فبحق معيودك الا قليت بنا المركب في هذه 
اللجة والظلمة: حتى لا يرى أحد منا الآخر ولا يدري ما كانت ميتته ولايترع 
لوعة صاحبه؛ وأنت في حل وبل مما يجرى علينا! فقد متنا في هذه الأيام والليالي 
ألف ألف ميتة فميتة واحدة أروح. فقال لهم: اعلموا أنه قد يبرى على 
المسافرين والتجار أهوال هذا أسهلها وأرحمها. ونحن معشر ربابنة السفن 
لانطلعها إلا واجالنا وأعمارنا فيياء فنعيش وثموت قليلا منها وتموت يعطيهاء 
فاصبروا واستسلموا لملك الري والبحر الذي يصرفهم كيف يشاء!». 

والحق أنها لوحة رائعة تصور ماكانت عليه الملاحة الشراعية في عرض المحيط 
في ذلك الوقت من أخطار وأهوال: وماكان عليه الربابنة العرب من رباطة جأش 
وثقة. 


ومثل هذه القصيص كانت تعكس أيضا أحوال البحار والحياة على ظهر 
المركب وأخبار التجار وطريقة معاملاتهم» ووظائف البحارة على ظهر المركب 
وأنواع التجارة وطريقة تحميل السفينة وتفريغها ومن كل هذه المسائل والخبرات 
تجمعت المباديء التي استنبطناها من دراساتنا لأعمال الملاح العرب أحمد بن 
ماجد تحت عنوان «دستور الملاحة العربية» فيما بعد3"). 


قصص البصرة والأدب الشعبي : 


ولسوف يبد القاريء كذلك تشابها كبيرا في الأسلوب والرواية والحبك يون 
هذه القصص ومجموعة الفصص المعروفة بقصص السندباد في ألف ليلة وليلة 
والتي كتبت في عصر متأخحر ولم تككن في الواقع سوى حكايات البحارة والربابنة 
والتجار التي كانت تروى في سبراف والبصرة في القرنين التاسع والعاشر 
الميلادي وان كان قد أضيف اليها بعد الكثير من الكلمات المبتذلة بأسلوب 
ركيك. 


كا انتقلت قصص البصرة وسيراف آنفة الذكر أيضا في وقت متقدم الى 


الآداب الأربية الشعبية وذلك بانتشار تجرة العرب غربا ويقام المرآكز الحضارية 
في الأندلس وحضور الطلاب من بلدان أوربا الختلفة لينيلوا من متابع العلم 
العرني في جامعات قرطبة وبرشلونة وغرناطة. 


ومن ذلك القصص الأورني البحري المعروف تحت اسم اسطورة القديس 
برندان الاولندي من القرن الحادي عشر الميلادي. وقد قام بدراسة موسعة 
عليها المستشرق الفولندي الكبير دي جوية9©) في أواخخر القرن الماضي. ويوجد 
شبه كبير بين هذه الحكايات وقصص السندباد المعروفة. وتحكي احدي 
قصص القديس برندان أن مركبه حط مرةٍ على جزيرة وصعد اليها ليقضي الليل 
وني الصباح تمركت الجهرة التي لم تكن سوى ظهرا الحوت ضخمذة». 


أخبار الملاحة في بحر الظلمات: 


لم تكن سواحل المغوب كا يعتقد الكثيرون نباية المطاف أمام العرب 
المتحفزين للمغامرة والكشف. ولم يرههم الخوض في بحر الظلمات (انغحيط 
الأطلنطي) مثلما أرهب غيرهم من الأنم في القرون الوسطى؛ إذ تأتينا أخبار 
عن محارلات جادة للملاحة غربا في هذا امحيط. وبرزي المسعودي في كتابه 
المعروف بممروج الذهب ومعادن الجوهر الذي انتبى من تأليفه في عام 
45" هجرية أنباء «من غرر وخخاطر بنفسه ومن جا منهم ومن تلف وماشاهدوا 
منه ومارأره» وبروي قصة «رجل من أهل الأندلس يقال له خشخاش وكان من 
فتيان قرطبة وأحدائهم فجمع جماعة من أحدائها وركب بهم في مركب 
استعداها في هذا البحر المحيط (بحر الظلمات) فغاب فيه فترة ثم انننى بغناتم 
واسعة وخبو مشهور عند أهل الأندلس». 


وبروي الشريف الادريسي (القرن ؟١م)‏ هو الآخر رحلة «الاخوة المغررين في 


بحر الظلمات» وهم ثمانية شبان أبناء عمومة من لشبونة أبحروا مع الري الشرقية 
مدة أحد عشر يوما الى موضع صخري عخيف شديد الظلمة ثم اتجهوا جنويا 
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مدة اثتى عشر يوما الى أن بلغوا جزية الغنم» فأبصروا قطعاناً هائلة منها ثم 
توغلوا اثتى عشر يوما أخيى في نفس الانجاه حتى بلغوا جزية أخى فأسرهع 
أملها وكانوا ذوي بشرة حمراء وشعرهم قليل ناعم وهم طوالٍ القامة» وعندما بدأ 
هيوب الريج الغربية أمر سيد الجزيرة بترحيلهم معصوني الأعين الى القارة التي 
بلغوها بعد ابحار ثلاثة أيام بلياليها. وهتاك علموا من البرير أنهم يجنوب مراكش 
على مسيية شهين من بلدهم» وبرجع وصف هذه الرحلة الى القرن العاشر 
الميلادي» وهيل بعض المفسرين الى القول بأن الجزر التي كانوا عليها هي جزر 
الكناري المعروفة» ويذهب آخرون الى حد القول بأن الأخوة المغررين ومن حذا 
حنوهم من العرب قد سبقوا كولبس الى اكتشاف أمريكا. ومن أنصار هذا 
الرأي الأستاذ الأميكي باري فيل في كتاب له يعنوان «أمريكا قبل عصر 
كومبس»0*) وهو يعتمد على نقوش متفرقة وجدت على الصخور فى ولايات 
أسيكية يرى الذكتور فيل أن بينها وبين الكتابة العربية وجه شبه كبير وأنه 
استطاع تمييز الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله من بين هذه 
النقوش !. 


ومهما يكن من أمر فان بحر الظلمات لم يكن مظلما أمام عرب الأندلس 
وأن ثمة محاولات جادة قاموا بهاء قد مهدت الطريق أمام كولبس في رحلته 
المشهورة. 


رحلة ابن جبير 


وهناك غير ما تقدم ذكره لون آخخر من كتب الرحلات البحبية في التراث 
العرني» أكثر موضوعية ولا يميل الى الاثارة. ومن ذلك رحلة ابن جم الاي 
الأندلسي (1155 - 117ام) التي كتيها على شكل يوميات وتمتاز بأسلوب فني 
راق لاق ان جمد يسك ملحي الأتسلس إلى مسر عل او 
وفي الوقت الذي كانت فيه بلاد الشام تحت قبضة الصليببين؛ ثم أبحر من 
عيذاب على البحر الأحمر في مصر الى جدة للحج. وكان ابن جبير دقيق 
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الملاحظة وكتابه يحوي بين دقنيه مادة طيبة عن التجارة واجراءات الجمارك 
وأحوال البحر وسقارته وعن أنواع السفن وطريقة صيانتها ولسرء حظه لم تكن 
الأحوال الجوية مواتية عندما عبر البحر الأحمر من عيناب الى جدة في شهر 
يوليو من عام 18م (أي من ثمانية قرون) اذ هبت أعاصير أطاحت بالجلبة 
(كانت مراكب البحر الأحمر تسمى الجلاب ومفردها جلبة) التي كان عليها 
الحجاج عن مجراها ولم يتمكن ربانها الحاذق من الرسو في ميناء جدة لكايق 
الشعب المرجانية على مدخله؛ فاضطر الى الرسو في شيع أبحرد». وفي ذلك 
قزل ان د 

«وفي عشى يوم الأحد ثانيه (أي ثاني ربيع آخر) أرسينا بمرسى يعرف بأبحر 
وهو على بعض يوم من جدة وهو من أعجب المراسي وضعا وذلك أن خخليجا 
من البحر يدخل الى البرء والبر مطبق» من كلتا حافتيه» فتريبي الجلاب منه في 
قرارة مكنة هادئة. فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله 
تعالى بريح فاتة والله الميسر لا رب سواه. فلما جن الليل أرسينا على مقربة من 
جدة؛ وهي بمرأى العين منا. وحالت الريع صبيحة يوم الثلاثاء بعده يننا وين 
دخول مرساها. ودخول هذه المرابي صعب المام بسبب كثةٍ الشعاب 
والتفافها. وأبصرنا من صنعة هؤّلاء الرؤساء واليواتية في التصرف بالجلبة أثناهها 
أمرا ضخما: يدخلونها على مضايق ويصرفونها خلاها تصريف الفارس للجواد 
الرطب العنان السلس القيادء ويأتون في ذلك بعجب يضيق الوصف عنه. وفي 
ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآغبر المدكور وهو السادس والعشرون 
من شهر يولية كان نزولنا بمبدة حامدين الله عز وجل». 

بالله! أي دقة في الأسلوب ودقة في الوصف وصفاء في القريحة أبدع من 
ذلك!. 


تحفة النظار : 
وبعد قرن ونصف قرن من ذلك الزمن يقوم الرحالة المغرني الطنجي ابن 
بطوطة برحلاته المشهورة (115 - 1854م) في البحر الأبيض المتوسط والبحر 


بجت 


الأجمر وارخبيل الملايو وعلى جزر النحيط الحندي ويحاول الوصول الى مشارف 
الصين ويضمن ذلك كله كتابه المعروف باسمه «تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار» الذي يعتبو النقاد «من أمتع كتب الرحلات في 
جميع العصور» وقد ترجم الى عديد من اللغات. 


ويصف ابن بطوطة فيما يصف «الجلاب التي كانت تبنى في عيذاب» 
وهي عفيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدوسونه (أي الصناع) 
الى أن يتخيط (أي يصير أليافا أو خيوطا) ويفتلون منه أمراسا». 


بيد أن ابن بطوطه - على النقيض من ابن جبير - لم يستطع التحزر من 
ذكر الأساطير في كتابه فهو يتكلم - على سبيل المثال - عن الجني الذي 
يظهر لسكان احدى جزر الملديف في أول الشهر العرني على شكل نار كبر 
في البحرء وقد استطعنا أن نعلل هذه الظاهرة بالاضاءة البيولوجية 
عمدعمدعمندساون8 وهي ظاهرة مميزة لبعض الكائنات البحرية التي تعيش في 
البحار الحارة(. 


لجع 
أب بالعريية : 
- ابن بطوطة (شف الدين أبو عبدالله محمد الطنجي) (7-155/ا15م) 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأبصار - ترجمة وتحقيق دفركري 
وساجونتي - باريس 1917م. 


- ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد البلنسي) )١180-1185(‏ - 
الرحلة» تحقيق ولبم رايت - ليدن 19:7م. 


1 2 عيدج - بجت وز 1 7212 جم نوج 2 ووج77 2537-2 35ت[ 1نكف 7710 70ت 
حا الات 


- ابن الفقيه (الحمتاني) (9.5م) - كتاب البلدان. 

- الادريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عيد الله بن ادريس المعروف 
باسم الشريف الادريسي) (497- .5ه ه) - كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق - ترجمة جويير - باريس 1475م وطبعة القاهرة. 

- السيافي (أبو زيد حسن) (.0م) - رحلة التاجر سليمان (نشرها فران» 
باريس 177م. 

- المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين بن علي) (148ه) - مروج 
الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق دي منيار - باريس 185١‏ - /الامام. 


- أنور عيد العليم - 15387 - ابن ماجد الملاح - الكتاب رقم +5 في 
سلسلة أعلام العيب - دار الكاتب العربي - القاهرة. 


- بزرج بن شهرهبار الرام هرمزي (.م) - كتاب عجائب المند مخطوط 
القاهرة بدار الكتب المصرية. 


ب - بالافرفية : 


عتمسة تروماماظ عمأممل! أه كامععمهه :(1968) تم«مة ,عملم اعلهم ‏ - 
تمده تهمععلما أكا؟ ركومناعمعومط - ععهة 810416 عطاك وعاترد طدئى 
.معهدها! 367 - 359 .م .لإناجةتودممعه0 أه مماكتلط ده كع تهممك. 


يك ممما .ممفممء8 .]5 عل عفدعهمآ هآ :(1890-1893) .14 ,غز600 »2 ١‏ 
مها ,لآ 


..كناط سام كه عهة عط عرماعط متعم :(1979) مده ,لك" سا 
دا 


مع عفمل د ممدزقاب5 فممطعمل! عل عوهزهلا :(1922) .0 ,لمممه" ١‏ 


.كأطول هطآ 6ه عهدزه/ا عطا ها اإمهكدها0 :(1907) سمتللة/! ,طوفلا 2س 
.ع لم1 


17711823 لاف قال بي + :22 عت :لص ل :121 لك 1 :101617 
ت7١ل1ات_‏ 


لق 
م 


إين 


لذ 


زلف 


0م 


الموامش 


هي جزرة مدغشقر ومن هنا تعني الجنوب. 
د. أثور عبد العليم: ابن ماجد الملاح - أعلام العرب - (الكتاب رقم 37) دار الكاتب العرفي > 
القاهق 38و 

انظر ,معفاما 142 .أه؟ ,ممفمدم8 .534 عه عفمعوما ها )1890-١390(:‏ عزعمت ع4 .01 


وني هنا الصدد تدر الاشارة أيضا الى التشايه الكبير يين قصة رويصون كروزو الؤلفها 
ألندي فو وقصة حي بن يقظان من الأدب الأندلسي القدم لابن طفيل وللمصادر العرية لججيم 
دائتي وفد كتب في ذلك بتوسع المستشرق الأسباني المعروف خبوان فونيط. 


.(1979) كسطصدادح اه عهة عط عمماعن معتعهم للع تممه (5) 
شرم أبمر هو لسان ضيق من البحر الأحمر داخل الأيض ويعد عن جدة بنحو 7٠‏ كيلومط 
ويعتبر مصيف جدة. وقد ورد ذكر هذا اممف في رحلة اين جيير بيد أن المستشرق الاتجليزي وليام 
رايت الذي حقق رحلة ابن جير لم يستطع الاستدلال على هنا الاسم واعتيو تصحيقا. 

.معفما _ماطول مطل كه عهدزهل! عط ها لامعجوهات (1907) نطوام الا دمعتالاللا 
انظر : د. أنور عبد العلبم عن ظواهر جديدة في علوم الأحياء البحرية رصفها الرحالة لعب في 


القرون الوسطى. بحث منشور في إصدارات المتمر الدولي الأل لتارخ علوم البحار (صفحات 
وهم - لاجم سنة 145 موناكو (ياللقة الاتجلييهة). 


اه 


